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 »a ديسـمبر 2012، الشـهر الـذي أعلـن
فيـه رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـان على الملأ عن المحادثـات مع زعيم 
حزب العمال الكردسـتاني عبـد االله أوجلان، 
كانت عمليات السـلام في جميـع أنحاء العالم 
ا، على سـبيل المثال حدث  ـا تتحـرك قدمً أيضً
هذا في الفلبـين وكولومبيا وميانمار. لذا بعث 
العام 2012 الأمل بفرص تحقيق السـلام في 
النزاعات بـين الحكومات وحـركات التمرد 
التاريخيـة في مختلـف أرجـاء العـالم. وهنـاك 
تفـاؤل بشـأن إحـراز خطـوات أكثـر إيجابية 
في عـام 2013 في هـذه الصراعـات وغيرها 
ا مـن  مـن الصراعـات التـي شـهدت عقـودً

القتل والدمـار، والتشريد القسري، والعنف 
الجنـسي، وعمليـات الإعـدام خـارج نطاق 
القضـاء، وغيرها مـن البشـاعات. وعادة ما 
يُنظر إلى مفاوضات السـلام على أنها واقعية، 
وصعبـة وهادفة لوضع حد للعنف وتسـاعد 
عـلى معالجـة الأسـباب المتجـذرة، والتعامل 
مـع المظـالم والمطالـب، والأخطـاء. لـذا فإنه 
ليس مـن قبيـل المصادفـة أن الثـمار المحتملة 
للمفاوضـات، هي قبول الأطـراف المتناحرة 
بنتائجهـا في بعض الأحيان، ولا سـيما عندما 
تواجه حـركات التمرد والعصابات التاريخية 
ا استراتيجية  ا، وفرصً سياقات، وأسئلة، وقيودً
جديدة، وعندما تعجز الحكومات من مختلف 

:¢üî∏e

أحيا استئناف محادثات السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني 
ثلاثة  من  يقرب  ما  إلى  استمر  الذي  النزاع  تسوية  بإمكانية  التفاؤل  وزرع  الآمال 
دول  في  ا  تأثيرً والأكثر  العالم،  في  المسلحة  النزاعات  أقدم  من  يعد  والذي  عقود، 
الجوار. تأتي هذه الجهود الجديدة في إطار عملية التقارب التي بدأت في منتصف 
بوادر  هناك  أن  ويبدو  ذروتها،  إلى  العنف  أعمال  وصلت  أن  بعد   ،2000 العام 
الشكوك  بعض  ا  أيضً هناك  تزال  لا  ذلك،  ومع  الجديدة.  المرحلة  هذه  في  إيجابية 

والمخاوف بشأن قوتها وهيكلها ومسارها.

أنا فيلالا
باحث سياسي
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التاريخيـة الجديـدة هـذه. كما أن هـذه الجهود 
”بعمليـة  العديـد  يصفهـا  التـي  الجديـدة، 
إمـرالي‘، يمكن النظر إليهـا على أنها جزء من 
عمليـة التقـارب التي بـدأت في عام 2005. 
فقـد جـاءت هـذه الجهـود بعـد أن شـهدت 
البلاد مسلسـل عنف بلـغ ذروته في منتصف 
2011-2012، عندمـا وصلـت محادثـات 
الرغـم  وعـلى  مسـدود.  طريـق  إلى  أوسـلو 
من الفـترة القصـيرة التي انقضـت منذ ذلك 
الحـين، إلا أن هناك بوادر إيجابية لهذه العملية 
الجديدة، مما يزيد مـن فرص نجاحها. فتظهر 
المـؤشرات أن المحادثـات المبـاشرة سـتكون 
بنـاءة مـن حيـث الإرادة السياسـية الأولية، 
والخطابـات والمواقف، وتدابـير بناء الثقة إلى 
جانـب أمور أخـر￯. وتعـد دعـوة أوجلان 
العنـاصر  وانسـحاب  الأسـلحة  لصمـت 

الانتماءات السياسية والجماعات المسلحة عن 
فرض قوتها العسكرية.

ا  في مثـل هذه الأوقات تنخرط تركيا أيضً
في مبـادرة جديدة للتعامل مـع حزب العمال 
الكردستاني/المسـألة الكردية المستعصية على 
الحل. فليسـت هناك أي مشـكلة في المحاولة 
مرة أخر￯، ولا سيما بعد الصعوبات الكبيرة 
التـي واجههـا جميع الأطراف خـلال المبادرة 
ـا  وعمومً أوسـلو،  ومحادثـات  الديمقراطيـة 
سـتكون هنـاك أخبار جيـدة للغايـة في حال 

نجاح هذه العملية الجديدة.
ا في  ăالأمـور تتحـرك بسرعـة كبـيرة جـد
تركيـا، ويمكـن أن يعفـو عليهـا الزمـن بين 
عشـية وضحاها. ومع ذلك، فإن هناك مجالاً 
السـلام  لفرصـة  العامـة  العنـاصر  لتحليـل 
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وفي الوقـت ذاتـه، يوضح القيـود والعقبات 
الصراعـات  مـن  سـنوات  خـبرة  ويرصـد 

المسلحة الأخر￯ في جميع أنحاء العالم.
 ?ΩÓ°ùdG ™æ°üj ∞«ch øe ™e

 äÉbhC’G »a áª°SÉëdG äGQGô≤dG

áª°SÉëdG

اتبـع بعـض المعلقـين الأتـراك البارزين، 
مثل حسن جمال، عادة جيدة؛ ألا وهي تذكير 
الجمهـور وأطـراف النـزاع أن شـن الحـرب 
أسـهل من صنـع السـلام، وهو مـا يعني أن 
هناك حاجة إلى جهود هائلة لتأمين محاولات 
السـلام. بالطبع، الجزء الأكـبر يتعلق بكيفية 
إجراء عمليات التفاوض، بما في ذلك الإرادة 
السياسية التي تقف وراءها وبنيتها ومنهجيتها 
(الأهداف الواضحـة، والمرونة، والاتفاقات 
الإجرائية، والضمانات، والتوقيت، بالإضافة 
إلى عنـاصر أخـر￯). وكلـما كانـت العمليـة 
قوية قلت فرص الخلافات والاسـتفزازات، 
وضاعـت الفـرص عـلى المفسـدين الراغبين 
في عرقلـة العملية. ويوضـح مراقبو عمليات 
المصـادر  أن  العـالم  أنحـاء  جميـع  في  السـلام 
المتكـررة للأزمـات في المفاوضـات تكمن في 
المشـكلات الإجرائيـة والمنهجيـة، وكذلـك 
والخـلاف  الطرفـين،  بـين  الثقـة  انعـدام  في 
حـول المسـائل الموضوعية لجـدول الأعمال، 
والاشـتباكات العسـكرية، أو انتهـاك وقـف 
إطلاق النار، والأزمات السياسية. وكل هذه 

الأشياء تنطبق على الحالة التركية.
ا، هناك مؤشرات إيجابية  كما تم ذكره سابقً
في تركيا تشـير إلى جدية هـذه العملية. كما أن 
مواقـف الأطـراف المختلفـة تشـير إلى وجود 

عـلى  دليـلاً  تركيـا  حـدود  خـارج  المسـلحة 
فرص النجاح القائمة. كذلك فإن السـياقات 
الإقليميـة والمحليـة تدفع عملية السـلام إلى 
الأمـام. وعـلى الرغم من ذلك، تشـير بعض 
ـا مستفادة  عناصر العملية إلى أن هناك دروسً
ا  من المحاولات الماضية الفاشلة، وهناك أيضً
بعض المخاوف والشكوك تتعلق بقوة ومسار 
هذه العملية. وهذا يعني أن بعض التحديات 
تشـمل الحاجـة إلى مزيد من التعزيـز والبناء، 
وحماية العملية نفسـها، للتوصل إلى اتفاقات 
عـلى المسـتو￯ السـياسي والاجتماعي بشـأن 
قضايا جدول الأعمال الأسـاسي، بما في ذلك 
ضمانات المشاركة السياسية، ومناقشة وإعداد 
وتوقع حلول للمراحل الحالية والمستقبلية من 
هذه العملية. فإذا توفرت الإرادة السياسـية، 
كـما يبـدو حتى الآن، سـوف يحتـاج الجانبان 
المتنازعان لبذل المزيد من الجهد لتعزيز عملية 

السلام، من خلال تدابير ملموسة.
هذا السرد القصير يحـاول إبراز الجوانب 
الإيجابيـة والمخاطر والتحديـات التي تواجه 
محادثات السـلام الجديدة في تركيا من خلال 
التركيز في الغالب على عناصر العملية نفسها. 
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السـلام.  بمحادثـات  الأقـل،  عـلى  التـزام، 
الوضع يبـشر بالخير، حيث إن كافة الأطراف 
أعربت عن عزمها وعن إرادتها السياسية لدفع 
العمليـة إلى الأمـام والتغلـب عـلى العقبات. 
 ￯وحتى لو كان من السـابق لأوانه تحديد مد
جديـة هـذه الالتزامات، فإن نهـج ”التحدث 
ا  ا“ يظهر أن هناك استعدادً قليلاً والعمل كثيرً
لتجنـب الاسـتفزازات الخطابيـة والغموض 
التـي عرقلـت في المـاضي مبـادرات السـلام 

السابقة وخلقت الكثير من عدم الثقة.
ومـن بـين المـؤشرات الإيجابيـة بالفعل، 
والتـي يمكن للمرء أن يسـلط الضوء عليها، 
هو أنه للمـرة الأولى تعترف الحكومة التركية 
صراحـة بـأن عبـد االله أوجلان المفـاوض في 
محادثات السلام يعد شخصية مركزية لملايين 
الأكـراد في تركيا. في مثل هذا الصراع المتعلق 
بالهويـة الكرديـة، يلعـب الاعـتراف العلني 
. فبالنسبة لكثير من الأكراد، بغض  ăا مهما دورً
النظـر عـن قبول أو رفـض الكفاح المسـلح، 
فـإن أوجلان يرمز للهوية الكردية والمقاومة. 
وبالإضافـة إلى الأهمية الرمزيـة، فإن أي نهج 
واقعي لديناميات السلطة والصراع، لابد أن 
يتضمن التعامل مع أوجلان (وحزب العمال 
الكردستاني)  المجتمع  الكردسـتاني/منظومة 
من أجل إنهاء العنف. والآن الحكومة التركية 
في وضع يمكنها أن تقبل ذلك علنًا. وهكذا، 
فإن اعتراف حكومة حـزب العدالة والتنمية 
بالمحادثـات  وقبولهـا  ـا،  مفاوضً بأوجـلان 
المباشرة كوسـيلة لتسـوية الـصراع يوضحان 
الفرق بين هـذه المحادثات وغموض وسرية 

ا من  ăلـل جزئي المحـاولات السـابقة. وهذا يقّ
المخاوف الكردية المتراكمة، وانعدام الثقة.

ومـع ذلـك، فـإن وجـود مفـاوض مثـل 
أوجلان، في السـجن منـذ عـام 1999 وتعثر 
التواصل مع الحركة الكردية، يشكل معضلة فيما 
يتعلق باسـتمرار المحادثات. فالقيود الصارمة 
على الاتصـالات تعـوق السـيولة والضمانات 
التـي تحتاجهـا أي عمليـة مفاوضات سـلام. 
ولذلـك، هناك حاجة إلى اسـتراتيجيات جادة 
لتجنب الآثار السلبية المحتملة لهذه القيود، بما 
في ذلك تهيئة الظروف المناسبة للاتصال المباشر 
بين أوجلان ومنظومة المجتمع الكردسـتاني في 
أثنـاء عملية التفاوض. عـلاوة على ذلك، فإن 
سـتعود  المطالـب  لهـذه  السريعـة  الاسـتجابة 
ا،  بالفائدة عـلى العملية وتجعلها أكثر اسـتقرارً
وتقاسـماً للمسـؤوليات، وتحدُّ من مخاطر عدم 
القـدرة عـلى تقييـم الموقـف وحجم شـخص 
أوجلان. بالطبع كل هذا يسـير جنبًا إلى جنب 
مع الحاجة إلى توضيح الدور الذي يقوم به كل 
من أوجلان، ومنظومة المجتمع الكردسـتاني، 
هـذه  في  والديمقراطيـة  السـلام  وحـزب 
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الكردستاني، وحزب السلام والديمقراطية)، 
كلها إشارات جيدة، على نقيض ما حدث مع 
خارطة الطريق، والسياسـة الحالية التي تبقي 

على أوجلان في عزلة تامة.
مـا أبدته الأطراف حتى الآن من اسـتعداد 
للشروع في تدابير بناء الثقة وتجنب الاستفزازات 
لتسهيل العمل نحو تلك الأهداف أمر في غاية 
الأهميـة. ومن هذه الإجراءات، قبول الحكومة 
والديمقراطيـة  السـلام  حـزب  وفـد  بزيـارة 
لأوجلان كجزء من عملية التفاوض، وتخفيف 
لهجة الخطاب الحكومي ضد أوجلان، والإفراج 
غير المشروط عن السجناء في شهر مارس تلبية 
لنـداء أوجلان، واعـتراف الحكومـة علنًا بهذا 
التدبـير؛ ودعـوة أوجـلان التاريخيـة لصمـت 
السـلاح وانسـحاب حزب العمال الكردستاني 
خـارج حدود تركيا، خـلال الاحتفالات بعيد 

النوروز.

العملية الجديدة، وتسـليط الضـوء على بعض 
التحليـلات. وهناك سـؤال مهمّ يطرح نفسـه 
وهـو كيفية إيجاد تـوازن بين آليـات التفاوض 
الشاملة والتشـاركية، ونهج وخطط التفاوض 
التـي تقلـل من مخاطر سـوء الفهـم أو الأدوار 
المربكـة، والافتراضـات الواقعيـة فيـما يتعلـق 

بالسلطة الداخلية وديناميات صنع القرار.
على كل حال، نهجُ حكومة حزب العدالة 
والتنمية تجاه المفاوضين يعكس قبول الحكومة 
بعبد االله أوجلان والحركة الكردية، بما في ذلك 
منظومة المجتمع الكردستاني وحزب السلام 
والديمقراطيـة، كفاعـل رئيـس في ديناميات 
الحركة الكردية، وبالتالي في تركيا. وهذا دليل 
على الرغبة الجدية في التعامل مع هذه المسـألة 
بشـكل واقعي. كما أن الزيـارات التي قام بها 
وفود حزب السلام والديمقراطية إلى إمرالي، 
المجتمـع  (منظومـة  إلى  أوجـلان  ورسـائل 
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ـا، وغيـاب الضمانـات أو الغمـوض فيما  قدمً
بعـد وفي أثناء العملية، بما في ذلك على سـبيل 
المثال مراحل تتعلق بالانسحاب التام وإعادة 
الإدماج في المستقبل. لذا من الضروري إعداد 
ا،  وحمايـة العملية وهي تمـضي في طريقها قدمً

من أجل استمراريتها.
عنـد هـذه النقطة، لا يزال مـن غير المؤكد 
كيـف يتم اتخـاذ خطوات لوضـع حد لأعمال 
العنف، والانسـحاب، بالتوافق مع الخطوات 
اللازمة على السـاحة السياسـية؟ وسـواء كان 
هذا سـيلبي التوقعات الكردية بشأن المطالب 
الأساسـية، التـي تتضمن (المحتـو￯، ودرجة 
المرونـة، والتوقيـت، والضمانـات)، ومـا هـو 
دور البرلمان؟ وكيف سـيؤثر هذا في الدسـتور 
الجديـد المتوقـع صـدوره قريبًـا؟ مـن المتوقع 
أن الإصلاحـات الأساسـية سـوف تحتاج إلى 
الكـوادر  آلاف  سراح  إطـلاق  عـلى  التركيـز 
السياسـية والاجتماعية الكردية الذين اعتقلوا 

يبـدو  الاعتبـار،  في  شيء  كل  وبأخـذ 
أنـه تـم التوصـل إلى تفاهـم أولي بـين الدولة 
الكردسـتاني،  المجتمـع  وأوجلان/منظومـة 
مـع تحديـد الأهـداف العامة مثـل وضع حد 
للعنـف، والانسـحاب، والحاجـة إلى إجـراء 
ا مع تقدم العملية،  بعض الإصلاحات. عمومً
يتـم التغلب على الصعوبـات، مثل اغتيالات 
باريـس الصادمة والمروعة، كـما يتغير ويتبدل 
منـاخ الـصراع في البـلاد. ومع ذلـك، على ما 
يبـدو أن العمليـة تجـري دون بنيـة، أو أفـق، 
وآليات وضمانات واضحة، كما تشـير مختلف 
ـا، بالأخذ  ăالتحاليـل. وهذا أمـر مفهوم جزئي
بعـين الاعتبار عـدم الثقة المتراكمـة والحاجة 
لمعرفـة التدابـير الضروريـة قبـل الانتقال إلى 
ا لإخفاقات الماضي  الخطوة اللاحقة. لكن، نظرً
يبـدو أن هنـاك ضرورة لتنظيم وتوضيح هذه 
العمليـة، وتوقع وإعـداد المراحـل المقبلة من 
أجل تجنب المآزق، والتردد بشـأن كيفية المضي 
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فـإن أي نهج شـامل لمعالجة القضيـة الكردية 
الأساسـية  القضايـا  حـل  إلى  يحتـاج  سـوف 
العالقة مـن أجل وضع حد لأعـمال العنف. 
ولـن يكـون هـذا صعبًـا، إذا تم اتخـاذ بعض 
التدابـير، مثل إصـلاح القضـاء، وإذا عادت 
هـذه العمليـة بالنفـع عـلى قطاعات واسـعة 
مـن المجتمع. كـما يمكن الاتفـاق على بعض 
الإصلاحـات وتنفيذهـا على الفـور أكثر من 
غيرها، وتشـير بعض التحليلات إلى التركيز 
على الإصلاحـات القانونيـة وإطلاق سراح 
الكوادر السياسـية والاجتماعيـة الكردية، لا 
سـيما قبيـل انتخابـات عـام 2014 وعمليـة 
صياغـة الدسـتور الجديـد، في ظـل جـو من 
الاسـتقرار. ومع ذلك، فإن هـذه القضايا لا 

تخلو من المشكلات والتوترات والشكوك.
وتعد لجنة المصالحة الدسـتورية مثالاً على 
مـد￯ صعوبـة التوصـل إلى توافـق في الآراء 
عـلى  وعـلاوة  الموضوعيـة.  المسـائل  بشـأن 
ذلـك، ظهرت مخـاوف وشـكوك إضافية مع 
الاقـتراح الداعـي للعمـل بالنظـام الرئاسي، 
الـذي دعـا إليه رئيـس الـوزراء رجب طيب 
أردوغـان وقطاعـات واسـعة داخـل حزب 
العدالة والتنميـة. وبالطبع ليس من الواضح 
 .￯الأخـر الإصلاحـات  عـلى  ذلـك  تأثـير 
وبينـما أعـرب حـزب السـلام والديمقراطية 
عن اسـتعداده لمناقشـة نماذج رئاسـية، إلا أن 
التغيـيرات الـلازم اتخاذهـا من أجـل الحكم 
الرئاسي أو الأنظمة الرئاسـية يمكن أن تفاقم 
الاسـتقطاب السياسي والاجتماعي وسيكون 
لها تأثير سـلبي بشـكل مبـاشر أو غير مباشر 
على الإصلاحات المتعلقـة بالقضية الكردية. 
أو ربـما على التقـدم في مجال حقـوق الأكراد. 

في إطار عمليات اسـتهدفت منظومة المجتمع 
ا من حزب  الكردسـتاني، والذين ليسـوا جزءً
العمال الكردستاني، وكذلك ضمانات بالمشاركة 
السياسية، واللا مركزية، والتعليم باللغة الأم، 

حتى لو في توقيت وعمليات مختلفة.
ا، تنطوي أية مفاوضات سلام على  عمومً
بعـض الصفقـات، حيـث يفـترض أن يحقق 
 .￯الجميع بعض المكاسـب بطريقـة أو بأخر
نتوقـع  أن  السـذاجة  مـن  سـيكون  وبالتـالي 
انسـحاب مقاتلي حـزب العمال الكردسـتاني 
ونزع سـلاحه من دون تقديـم ضمانات أمنية 
أو إحراز تقدم فيـما يتعلق بالمطالب الكردية. 
وسيكون من مصلحة الحكومة قبول انسحاب 
المسلحين، وأن تعمل على ضمان نزع السلاح 
المتفـق عليـه في مرحلـة لاحقـة إذا نجح هذا 
ا للتجارب السـلبية السـابقة  السـيناريو، نظرً
لحزب العمال الكردستاني خلال الانسحاب، 
والحق أن العديد من حركات التمرد في جميع 
أنحـاء العـالم تحتفـظ بسـلاحها حتـى تتقدم 
عمليات التفـاوض وتُعطى ضمانات. وحتى 
لو كانت وتيرة الإصلاحات السياسية بطيئة، 
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الرغم من أن الجهات الفاعلة الفردية تتوخى 
الحـذر. إذا لم يتـم توفير معلومـات عامة عن 
ماهية وكيفية سريان المفاوضات، فربما تكون 
النتائج عكسـية. لـذا، يمكن النظـر إلى الخبر 
الذي سربته جريـدة ”ميليت“ على أنه إيجابي 
ا؛ لأنـه أفصح عـن معلومات أساسـية  ăنسـبي
عن العملية. في نفـس الوقت، يمكن اعتباره 
خطـوة سـلبية؛ بمعنـى أنـه كان مـن الممكن 
أن ينظـر إليـه عـلى أنـه انتهـاك للإجـراءات 
الصحيحـة ويمكـن أن يـؤدي إلى مزيـد من 
ا،  انعدام الثقة بين الجانبين، والجمهور. عمومً
أوضـح هذا الحدث الحاجـة إلى تعزيز وحماية 

العملية وتعزيز وسائلها.
¢UôØdGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG •ƒ¨°†dG

مـع  الجديـدة  السـلام  محاولـة  تتزامـن 
الضغـوط المحليـة والإقليميـة، بـما في ذلـك 
الانتخابـات المحلية والرئاسـية لعام 2014 
في تركيـا، وتجري في سـياق إقليمـي من عدم 
الاسـتقرار، لا سـيما فيـما يتعلـق بالحـرب في 
سـوريا والنزاعـات الإقليميـة والدولية على 
السـلطة. هذه الظروف تمثـل عبئًا على عملية 
السـلام الجديدة في تركيـا، ويمكن أن تكون 
بمثابة اختبار لنجاحها، ولكن في نفس الوقت 
هذا السـياق من الضغوط المحلية والإقليمية 
يعـزز بشـكل واقعـي الفرصـة المتاحـة أمام 

الجهات التركية والكردية لتسوية النزاع.
ـا، لا يدع موعد الانتخابات في تركيا  أيضً
ا بشـأن بعض  ا من الوقت للمضي قدمً متسـعً
القضايـا المتعلقة بتسـوية الـصراع والتي من 
شأنها أن تساعد على اجتياز الاختبار الحقيقي 
للانتخابات وتعزيز عملية السـلام. لذا لابد 

وفي هذا السياق، فإن تعزيز النضال السياسي 
السـلمي للأكـراد عـلى السـاحة السياسـية، 
وتوفير ضمانات مشاركتهم السياسية، سيؤثر 

في الشكل النهائي لتلك الحقوق.

ـا تعتبر درجـة الشـفافية والانفتاح،  أيضً
سـلام،  عمليـة  أي  في  حساسـة  مسـألة 
المفاوضـات  تكـون  عندمـا  ـا  وخصوصً
ضمـن سـياق الاسـتقطاب. كـما أن درجـة 
الانقسـامات الداخلية في تركيا تتطلب إيجاد 
توازن بين الشـفافية والسريـة في كيفية إجراء 
محادثات سـلام. الشـفافية توضح مد￯ تلبية 
عمليـة التفاوض لتوقعات الجمهور، في حين 
أن السريـة تحمـي المفاوضـات والديناميـات 
من الضغـوط الداخلية والخارجيـة. لذا فإن 
التـوازن بين كليهـما يمنع توقعـات الجمهور 
أو  لصفقـات  الطريـق  ويمهـد  فيهـا  المبالـغ 
لخطـوات لاحقـة. وفي حين كانـت محادثات 
ا عن  ăأوسـلو سريـة، فقد تـم الإعلان رسـمي
محادثـات إمـرالي وربـما تكـون هنـاك حاجة 
لعرض بعـض المعلومات عـلى الجمهور على 
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ا محتملاً في المنطقة، بما في ذلك  الكردية شريـكً
ا  ăفي سـوريا، أو عـلى الأقل لـن تعتبرهـا عدو
كـما كان في المـاضي. هـذا يمكـن أن يعزز من 
موقف تركيا في المنطقة على حساب غيرها من 
الجهات الفاعلة. إلى جانب ذلك، على ما يبدو 
أن منظومة المجتمع الكردستاني/حزب العمال 
الكردسـتاني قد اسـتفادت من الاضطرابات 
الإقليميـة ومن نهج سـوريا وإيـران تجاههم. 
ـا تصاعد أعمال العنـف في عامي 2011  أيضً
بزيـادة   ￯بأخـر أو  بطريقـة  إرتبـط  و2012 
الحصـول عـلى المعـدات العسـكرية والعزلـة 
الدولية في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال 
الهدف الرئيس لمنظومة المجتمع الكردستاني/

التسـوية  هـو  الكردسـتاني  العـمال  حـزب 
التفاوضيـة للقضية الكرديـة في تركيا وداخل 

مـن الإفراج عن الساسـة والنشـطاء الأكراد 
المعتقلـين في إطار عمليـات مكافحة منظومة 
الإصلاحات  وإجراء  الكردسـتاني،  المجتمع 
القانونيـة التي مـن شـأنها أن تعطي ضمانات 
بمشاركة سياسية أكبر. ومع ذلك، فإن ضيق 
الوقت قد يسـاعد على تجنب المـآزق ويمكن 

أن يدفع عملية السلام إلى الأمام.
ا لبعـض التحليلات، قد  من ناحيـة، وفقً
يدفع سـياق الضغط الإقليمي تركيا والحركة 
الكردية داخـل تركيا بإتجاه محادثات السـلام 
الشـكوك  مـن  يزيـد  قـد  الوقـت  نفـس  وفي 
والمخاوف. ومن ناحية أخر￯، فإنه في خضم 
التحديات والصعوبات التي تواجه السياسـة 
ا لقلق تركيا المنطقي  التركية في سـوريا، ونظـرً
من تزايد السـيطرة الكردية على بعض المناطق 
السورية، فإن هذا قد يجعل تركيا تعتبر الحركة 
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ليست عملية السلام الجديدة هذه المحاولة 
الأخـيرة لحـل القضيـة الكردية في تركيـا، وإنما 
هـي مبادرة جديدة وحازمـة. فهناك العديد من 
المـؤشرات الإيجابية التـي تشـير إلى نجاحها في 
نهاية المطاف، من حيث الإرادة السياسية وبعض 
جوانب العملية نفسـها، كما أن تجربة العمليات 
التي فشـلت في الماضي، وهشاشـتها والشكوك 
نهـج  تبنـي  الـضروري  مـن  تجعـل  الإقليميـة 
حذر. وبالإضافـة إلى وضع حد لأعمال العنف 
الإصلاحـات  بشـأن  اتفاقـات  إلى  والتوصـل 
السياسـية، فـإن التحدي المتمثـل في تغيير نمط 
العلاقـات بين الدولة التركية وسـكانها الأكراد 
ا،  ا سـتمضي العملية قدمً . وعمومً لا يزال قائـماً
وسـيتم التغلب على الصعوبات بشـكل واقعي 
نحـو أفـق النجـاح المشـترك: أفـق من السـلام 

والعلاقات الإيجابية والعادلة.   

الحـدود التركيـة، وبأفضل الـشروط الممكنة 
للمقاتلين ولأتباعهم.

في الوقـت نفسـه، هنـاك شـكوك بشـأن 
مـد￯ تأثير التطـورات المسـتقبلية في المنطقة، 
بما في ذلك الوضع الكردي في سوريا وإيران، 
في عمليـة السـلام في تركيـا. كما أنـه لابد من 
الأخذ بعين الاعتبـار طبيعة منظومة المجتمع 
والمجموعات  للحدود،  العابرة  الكردسـتاني 
التابعة لها في سوريا وإيران والعراق، والولاء 
لأوجـلان، والأصـول المختلطـة للمقاتلـين 
المسـلحين مـن مختلـف الجماعـات المسـلحة 
الكردية، واسـتعدادهم للقتـال عبر الحدود. 
وبالتالي، قد تكون هناك مخاوف بشأن الكيفية 
التي سيتم بها تناول هذا البعد العابر للحدود 
أو تأثـيره عـلى المـد￯ القصير أو المتوسـط   أو 

الطويل على تركيا والمنطقة.
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